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فماءا

بينرابطةوجودالىثالبحهـذاءغوان!-"ر
دجزولاارطةلراهذهو/لشعرابهاظم!لتي!لمألورت"ولشاعرا

اكثرلاز"لمتاءرباروخته-4هيماواالمغةوايبالاد)-ن

وروحعمصقسىاورمنيملكمارسببقومهللغةانقيادا

اعماقفي4رحامعهايصبحالشعرربماددوجةالىمرهفة

ذاتليصيرهاحشىقصيدةكلفيالشاءربطيقوماللغة

ريخ.و*؟بهب،نولهاأبعادأربعة

اتصصالااوثقالشاءرجعلثالتهشبماجابالالىومن

الذهنفييستثيروالوزن،مقفىموزونكلامهانباللغة

تكنلمالفاظانث!اءراذهنفيفتنبثقللغةعميقاتاريخا

ذهـنؤكأن،القصسيدةبنظمبدئهقىلبالءلىلهتخطر

سمحيقةابعادتن!ءثبحيثاللغةلاسرارمفش،حالشاعر

الااليهايصللا،دالابعوهذه،اللغةتاريخمنالقدم

عندماالااليهايهوللانمسمهالشاعريكادبللا.الشاءبى

عاز!الافة-ىالنتص-حالتيالضعرر"الحالةتعتريه

وتيلهمهخلالالشاعرتعينبحيثبالموسيقىمسربلةخلالها

.اظالالةعنبحثه

وقوإنينهابىللغةصلتهتتوثقالذيللشاعربدولا

بدعيحيث.غسهفيفطرةأصبحتقداللغةتبونأنمن

علىيخرجاندونالشعررأروعويأتيوالموسيقىالصور

مجردليستوهيمنبعفاللغة.وألسسهااللغةقواعد

(1)المحدثينبعضالنق،دقررهاالتيالآلةاتلكهيولاأداة

فكلبء،الملهمةجن!يصهوهيوثروت"الشاءركنزاللور"وانما

به،4صلتازدادت،فكلم،ووحيهشاعريتهمصدريدها

4لوفتحتذهـلةا!اسرارهاعنكشفتلهماوتحسسه

يكمنالشاعرقصيدةفيصورةكلان.الدفينةكنوزها

يفتحاذيا!ووالشاعر،لهحدودلاماالعوالممنفيها

.الكنوزهذه

((.الغربال))كابهفينعيهةميخلاليل)1)

ا

ص

ن!صللأزص

ممااكثرللشاعراللغةتنقادلماذاافمن،سألناولو

فوقطتراكمتدفينةاللغةكنوزبدن!لاجبه؟لسواهتنقاد

الانسانيألعقليستطيمفلن،والقرونالسنينأكداس

لهبدلااوا؟ءواعية/دراسه،الخفاهذهعلكايعثرأن

ن!نوعخلالىالموهوبباللمحوالادراكالاستبطانمن

ذلك.عيستطبذي11هووالمث،عر.الشعريةالطفرة

مشحو؟،ذهنهيصبحالشعريةالحالةتعتريهحينلانه

عقلهفيتنبعثالالفاظتجولاوسبيقىاوهذه-قىلمولىبا

مالمعالالمطموسةماتالكالعشراتسطحهالىو"رؤعالب،طن

اةالحامولمي!ى4وبعثتللملامةالجمافيا)ذهنفير!دمما

ية.لشعرا

ويريدون"الباطنالعقل"عنالنفسعلماءضحدثء

يدركلاماادراكعلىالمفسرةغيرالخفيهالعقلقدرةب"

كأن،وللغامضاخفيواالمستورتكشفمفاجئةطفرةفي

يرهالممدينةفي2الشوارعتفاصيىحلم"ؤيالن،ئميرند

منوهذا.تمماور،للواقعمطابقاحلمهويكونحياتهطيلة

قدالذهنيةالمطفراتهذهومثل.الباطنالعقلءول

الراؤيةعلىيقومادراكهملان،4الثقاؤذويلغيرتحدث

مىنللفظةقديمتاريخادرالفاورا.العلمالىيحتاجولا

تشغلاللغةكانتلمنالايحدثلاحلمفهواللغةألفاظ

فيالزمناعم،قفيالرحلةان.باستمراروروحهذهنه

حبيبتهاللغةلان،للشاعرتسحدثمااكثرلغويموضوع

."بالطفرةالباطنذهنهلهيقومولذلك.وعلمهوبضاعته

ومالأالذهنذلكصاحبيحبهما3باتجاألذهنيطفرصاوا

الخصبالبشريوالعقليسألسمانالافكأن،بهيشتغل

!..الاجاب"الىيندفع

وضوحفييتملاالالفاظفيالمجاهلتفتحانغير

وانملواضحةيةرؤنعرفهالاصدينةيريناالذيالحلم

وهذاتتكشففالالفاظ،وأدقأخفصورةعلىيتم



يديبىنكالوردةتتفصحاللغةأن.الشعرهوالتكشف

ويشذوقءببغهاويحبيحترمهماانعليهماوكل،الشاعر

فاناللغةوبجد.عنهمنفصعلابهبا.،لهاانويدركاقيستها

فاذا.وبهبانشخصبةولهاذاتهيوا!اادأةليست

وندرسفهمازعراناعليفوجبمنطنستفيدانأردنا

وخصائصهـ-،صفاتهاعنالكثيرونعرفومسالكهادروبها

صبفها.فلسفةو

ليسشط-علاولزلك،عاللغويحسىةالشاعران

الحسإطواتسمامايحمسهى،لالغةفيبدعأانالشاعر

مماوالحروؤ!الكلماتورنالدفيخةالمعانياستخراج

رونلنامفرولا.االشاعرويدركهالعاديالفرديدركهلا

هي،تستعملهوانمااللغةيستعهمللاالشاعرانلفهمان

وتكشفوتتسمعوتحيالسائهعل!(ذاتهاصهـنتعبرانهااي

ها.اسرار

والشاعر،خصبفارغيحقلاشهمب"اللغةان.والواقع

اللجمموناشجار4متنبتزريادالموهوبلفلاحاهو

نب-الارةر.زسجمدفقدلهموهصةلامنواما.والتفاح

الشاءريديبيننبعالغةاانأي.شيفاتنبتطؤلملأيديه

إ:ور-ضويسمتعمل،،بهبفالشاعرعرؤ!اذاويتدفقيفيض

مكتملكي،لتالعربيةواللغة.أسرارهاايفهملماذاتريتوو

سرفىهاقواز-نولهواتقلالهي-"ولهوأسرارعمق4في

ب"ذهنست،جمنانلناو)بى-!.جمالهاوسراللغة4شخصي

أحب!ناهـاتحناذاخفاياهاأللغةتعطيناوازء،القوانين

وأسسهما.أبعادهاواحمترمناوقد!رناها

الن-وقواءدانالىالمعاصرينبعضذهبولقد

تلكمستعملالذيالمث!.اعرعنقفيقيدهيانمماواللغة

الذيتفكيرهويسمتضفرالسبيلعليهويسدضايقهاللغة

في،النحوقواعدانوالواقع-.العانيلابداعيريده

وتحرسالامانتعطيهوحاميتهالشاعرصديقة،معناها

القواءدليو"جدو.الالتباسضبابمنتزيلهبمامعانيه

في!-،يضلموحشةكثيفةغا)بةفيمعبدةبطرقاشبه

دفالذاسمنملااجمنلانمأزوسةهيوانما،السائرون

-.م،أذهاز،توافتمشاعرهمتعكسفهي،قبلناقسطعوها

ه،ووهبوالبداهةبألفةفرشوهالفد.حياتهمواحداث

الألوؤالقواعدالشماعراستعملفاذا.الحياةائس

يجيءبتمابهاالناطقالقومىالفكرألسىاللغةفيالمقبولة

رطريقوعراشبه-مانيالابللظموحشاوالخطالشذوذ2

وراءهـ،لانالشارنجخيالعمقتهبذاالقاعدةان.شائك

ماضيضا،أسرارتنبضفيهماوالعربيةالعقولمنملايين

مشار!،؟جدلاحيثو/جتعدبناينبتفهوالشذوذاما

أئيسا.ولا

ي!نلسائعةالاخيرةلسنةالعشرينخلالشاعتولقد

النحوقواعدفىالغلطانمضمونهاالعربيالعالمادباء

عالمالجمسىالشاعرلانالشعرفيألاباحةكلمبماحواللغة

جمهوويديبهنعواطفهعنيفصحمنشدهووانماباللغة

الجامدةالقاعدةانقالوا.اعدا)قيويربولااسعرايحب

.وبرودةثقلافيهاوانأزغامهعنالشاعرذهنتصرف

الشاعر،يضحيرلاالغلطانالادباءهوءمذهبوخلاصة

وف-د.،ملاحقتهعنالناقدوليكفيشاءكمافلإخطىء

دالفاقفأصبحكلهالعاصرالنقدعلىالمبدإ"هذاازعكس

4ربواللغور-"الضروبالاخطاءمشحىوز"قصيدةيقرأا)عر)ي

ن!يش!دثر!ضيوازمابحرفذلكالىيشيرفلا
ال!ظصيدةوكآنيكتنيثمفيهاوالصورالقصيدةموسصقى

الشماعريضيرالغلظاننحنإنجاورأ.ضعفكلمنسالمة

لنقادالاءهؤيصدرمااو.لجمالايض-يرولفكراإضيرو

فكري!ةز!زث:"عنالخطأمعاتسمامحاالىدعوتهمفي

لازهم--،كلشروعغيرفصلاوالجمالالضواببينتفصل

هذهسؤلنتناول.الآخرعناأحدهمالنفصللامتلازمان

ألايه-غيلماذا:له-ؤالانلظيبأنونبدأ.بالتفصيلالنقطة

وسنجبب؟لشعرافيمصلوط،سضحمالاالفا!الانستعهل

اثنتينبنقطتينالسوالهذاعن

ورر-عثيالانم!،نيللمكراماحشرأبىالصوطابلان-ا

الىيهصديانالسثسيالذهنكرا""ومن.الكمالزحو

الذيالم-لصا)جهدفانرصلولمسعىفان،الحقيقه

ؤ-"!ومادئلأليأ/دركمنأرو،ا.إةالفكلكرامتهيضهنلهبذ

يذلفهوتلصمحبت"الىيسعىولاالخطأليؤرقهلاثمخط

الحرفالاز-!ان.،ص،ااالله4وهبالشيالعاقلةانسانيش"

دازصؤ-سعىوإزعس"الخطيسوءهالكمالينشدالذي

فلالمعاذلالالخطعلكماالبقاءوفي.تصحيحهالى

نادونعميقةهوةفيمشلولازفى!هيجدالذيالبشري

إيى،ته.قاور-*قحريتهيكسبحشىيرتفعانعيستطي

جاهـداربقىانالبشريالذهنعلىالاموراصعبومن

هـذ!ولىبب.وتص!حيحتصويبمنعببهيق!رماامام

الصوابطالمبان،والصوابالانسمايالفكرب-نالارتباط

فرضا.العقليفرضهالبشريةالنفسفيزظريدافع

واتجق،عم!ركسلمنال!اسىبيناناالفكزةهذهيضيرولا

ال-صثر،مجموعفان.يخطىءاز،اييبالامنمنهموان

،شميءكلفيالاعلىالمثلالىيسعون،الامرنهايةفي

ظننولا.الهدىصوتيرتفعكيانهمأعماقأعمقوفي

فيماؤكل،العليمابالمثللهاصلةلااللغةقضيةانظان

بدء،.اللغةوليستصمىالا!لهـدؤ!بارتجصلسانالاحياة

لاز"الابرركوخزوخزا)"ان.؟ؤلمالخطلان-2

وود.جميلابيضثوبعلىشوهاءبجقعةأشبهقبيح

والواقع.يتألمولايخطىءانهيقولمعترضعل-ت،يعترض

الخطبألمساسالاصفقدانمالان"واهاعتراضرهذاان

مندنيئةمرتبةفييحيافهو،علمهونقصجهلهبسبب

هـذافيومثله.الخطأيوجعهلاولذلكالعقلمراتب

ويفحلمئفسمهيظلمبأنهيشعوولاإ-سقاذياالازسان

عنالحالاتأغلبفيتتثمدللحسغلظةؤ،ن(.الآخرينا

روحهوزضجتذهنهنماالانسانءلمزادوكلما.الجهل

الغلطمنئنفروانما.الخطأمننفورهيبالتالوعمق

12



4وج!الالصحواببوجوداحسالسنايكتملدندمامقرولسوا

لنا.وضرورته

الادباءمنطائفةاليهتدعولذي1اللغاتزطوران

قل!ساكمالانهاتتغيرلاوالقاعدة.قواعدهاتغيريعنيلا

نزعههيمكنتافهاعرضا!وليستالامةذهنبصميمترتبط

وءبالنالانسمازيةالحضارةنمتغىر!اوا.منهوالتخلص!

اللمصةتروضحفاتوثقاهراًوظوجديدةالبمماءفتنشأوالتطور

محارةالاستامكمانياتان.لهاتكناموفهـرةمروبن

امتدادعلىعظإم،نموانمت1قدوانكناص"والجازوالتثصبيه

تف-فالحضارةوسائلفي-صةاضافكللانالصصور

واللغة.الفكرالىجديدا

الفكرانالىالمهعاصرن،ئنماأدليمنقليلغ-رويذهب

نهاية.واللغةالبدايةفهو،اللغةقبلهـةالقصإفييازي

رينفصلمنفلشى،الادليكاالنقدفيمقبولافذاوليمس

غيرنالوتتغإرالفكرةان.عذ"بهارمبرأدتياواللغةالفكر

النهرالىذهبت"قائلقالفاذا،ب!اصيغتالتياللغة

النهرقصدت"قولناغيرهذاكان،"الماءأشربالكي

سرت"،لتقوغيروهو"ظطيبهاأرويماءكأسألتمسس

نا."شفتيبهاإبلماءرشفةطلبفيالنهرالى

هذهو.شخصمهة)طان.تستثإروتتحركروحالفاظللا

زضمواسياقايتغيرحإنوتحولوتتغيرتتلمونالشخصية

قارعةعلى(المعالىياانالصربقالولذلك.كلمةالىكلمة

بهنادي!ا/خلافوهذا،عنهاالتعبيرالمهم،وانمالطريق

واللغهاساسالفكرةانالىيذهبونفهم،الادباءهؤلاء

المحلهيالفكرةانوعقيدتنا.اهميةمنهاأقلنا.ويأمر

ة!موهبتتجلىفإ"،التعبيرفهوالاساسأما،الثاني

اهميةعلىشعريبمثالزأتيانأرديااواذا.الشاءر

شوفيشصرمنمعروفابيتاذ"كرناالقص!دةؤىالتعبير

في!ة:يقول

عنهبالخيلدشغلتلووطني

نفسميا2الخلدفيا)-"نازعتني

فلممنفسهالمعنىهذاماضيابوايلياتناولوقد

عنهعبروانماشوفيفعلكماواحدبيتفيبهيأت

بدأها"السمماءفيالشاعر"عنوانهماكاملةبقصيدة

قائلا:

الشقاعمنابكيالارضفيب-ومذاتاللهرآني

والعناعاضراذويعلىحنانذوواللهفرق

ال!ماتآلىفارجعللشعرداراالترابليسدوقال

الفضاعلى!-ملكيومدبيتيالسماكفوقوسصاد

الض!!ا:طاعشالمافيسارودث!ئيلعرحوالمثهبفالتعت

اهـللأ:افيالروحمكتئبحزيناأزللملكنني

والسض،.الوحىالم.فيبهبفأشقى411افالستغرب

والطلا/الص!دالىيصبوآدمب،زالما:وقال

والنساالخمرلىاقىشوواس!تل-منهاروحيومسس

بمرءسوىيزدنىفلمبلافاانتهىانىوظن

الخفاءفيقبلمنوكانجهراوصارنوحيواشتد

جنةفيوهومهموماحزينماالشماعريبقى؟ماذاثم

اذنيطلبصحماسبحانهالخالقفيسأله،هذهالسمماء

الىيردالىيريهد!انهالشاعرفيقولويسصدنفسمهلتطيب

وهكذا.بها!يتعذباالتيالدفينةرغبتههيئافتلك،لبنان

ش!وقي:فكرةتدخل

نفسيالخلدفياليهنازعتنيعنه؟لخلدشغلتوظنىلو

اسلوفيانغير،البيتهذاجم!الننكرولسشا

كانالمعئايلى،فيهيبسطالذياواسهمعاالمفصلالحكاية

التعبير،هوالمثالينبينالفرقوانما.ريبولاأجمل1

.!واحدةكانتالفكرةلان

قيمةمنالتهويننقصدفلسنا،أمرمنيكنومهما

جميلالتعبيرعاليشعرافان،القصيدةفيالفكرة

والواقع.الفكرةسقيمالتعبيرعاليشعرمنخيرالفكرة

تثيرلاالتعهيرمبتذ)4الفكرةساميةقصيدةأيةان

صلمثلاايوبرشيدالمهجريالشاعرشعران.الاعجاب

ض!عفلالصياغةضعيفاحياناولكنهافكارهفيجهميل

وميخائيلجبراناشعتهاريشتهرلمولذلك،ملحوظا

نعيمة.

دونالفكرهانصارمن،النقادمنالفئةهذهان

عمسلاثوديالجاصدةليا!لةالقصيدةلغةيشمبهونالتعبإر

فياللغةبينما،نبضفيهاولصرعنهتخرجلارتيبا

والذكرياتالعواطففيهتكمنحيكيانالامرواقع

منحناهاالالفاظتركيب،غيروكلما.والاحلاموالالوان

نعاول،بنماؤلووارواحنامنعل!هماواضفيناإدةجدقافاآ

يأالآلةيسحتنبتانيستمطيعلاالالسانانبهذانقصد

حركةوفيهماجمالالهاان.سرافيهافانالاغةاما،شيء

خفية.

ناايضاالعصرهذافيالعربيةاللغةمشاكلومن

كلماتقصسائدهمفييدخلونراحواشعرأئنامنقليلغإر

فيقب،نينزارمثل،الفصيحةالالفاظرونبدلاعامية

قوله:

زواياهفيتضحكالشمشيرمدارجوأين

فيه؟طفولتيوأين

عريممشتهمنوآكلقطتهذيلاجرجر

(بنفشماه)منوأقطف

الغامي.من"البنفشما"و"الشمشير"لفظفان

أيأالستعمالالىيدعونالعثسعراءبدأأالنطلقهذاورون

وحيزبةمبالاةدونماالفصيحالشصرفيعامية4كلى

يلي:مماانلملأحظالرأيهذانناقثر

منفمالفصإجالشعرفياعامىااستعمالان-ا

ويذكر!المتخلفةآفاقناالىينقلنالانهالعربيةللنفس!

اللهجاذهذهفيهانشأتالتيوالعذابالظلامبعهود

والاهاذالكبتعنالفاظهامنكثيرفيتعبرالتيالصمامية

الاجاتب.مضطهديهمنالعربييلقاهاكانالتي

البدائباطفالصوتعكسىساذجةلغةالعاميةان-2
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جدلاالعماميانلهذامثالاوحسبنا.الفكروضحالة

يستعملهالذيينتربالفعلالاالشربعنبهيعبرلفظا

منوعة؟افعالاالفصحىلناتقدمبينما،كلهاالحالاتفي

ناظانيظننولا.وجرعوعبوكرعونهلرشفمثل

كصلعبرواز!ماواحداشيئاتعنيمترادفةألافعالهذه

الماءامتصمعناهارشفقان.الشربمننوععنمنها

لانوبووءارتخهـاءالفعلهذاوفي،بشفتيهامتصاصا

واما.يشرببماويتلذذفيالكاقتالويملكهناتشفالمر

الجرهـ--ةايضاومعناه،ارتوىحتىنتربفمعناهنهل

ولمرالساالاناءمنشربفمعناهكرعواما.الاولى

اللووةبداوةمنحالةعنالفعلهذاويعبر.يديهيستعمل

يستحقبحيثملحوظاترفماالازاءفيالصزبكانيوم

شربالهفمعن،هاعبءوأما.باليدينالشربعنتمييزه

للتنفصر.وقتاحتىيتركاندونسريعامتواصلاشرابا

،الماءابتلعفمعناهاجرعوأما

علىالعاميةاللهجةاقتصاراننلاحطآنلنابدولا

فيالافقضيقعلىيدلالمعنىعنللتعبيرواحدةكلمة

وليمس.اللغةهـذهيتكلمقنوالنفسيةالعقليةالحياة

الحضارةزماتمسظمنالمعنىعنالتعبيردقةانيخفى

هذهعلىتشتملالفصحىلغتناكاتتواذا.الفكرونضج

يدلىفانما"شرب"معنىعنللتعبيروسواهاالافعال

مص!ور!وليالاحسماسمرهفيقوملغهكانتالهاعلىذلك

هتمونكانوابحيثعليها-نمقبلللحياةمحبينالذوق

المعانيهذهتضعولم.كلهماالحالاتعنالدقيقبالتعبير

والتيهالضبابعصوشخلالالاالعربىالفردذاكرةمن

أمرمنيكنومهما.والتركيالمغوليالاستعمارنيرتحت

تعبيريفهروأفقضيقمنلهى،بماالعاميةهذهفآن

النفسيةالحالاتيربتصويهتمالذيالشاعرتسعفالا

دقيقما.تصويراالمختلفةوالعاطفية

ممترابطاكانماكلأسقطتاقدالعاميةاللغةان-3

أتياالمذهلةالعبقرنسةهووالترابط.العربيةالدغةفي

فيالآنفلننظر.اللغاتيىنموتميزتألغتضابهااتصمفت

فعالوالا.العجي!بالترابط-هذالنلاحظالالفاظمنطائفة

ورسخ،ورلىبرسفهيللفحصنختارهماالتيالثلاثة

يلي:مانجدوفيها

منهاحرفينفيتشتركالثلاثا)كلماتهذهانأ-

ومع،الاخيرالحرففيالاتختلفولاوالسينالراء

المعنى.فيواضحاؤرقهابينهافانذلك

،قيدهفيمتململاكز-ر(رلصفط)كلمةزصني-ب

)رس!ب(ا!ا.مكثصوؤطمكانفي،فوقتقعهنافالحركة

ارتوررالالىيتبعهااسفلا)ىحركةهألكنوايضا3"حرففيها

أغلبفمكشوغيرانم!فيصابشيءعلىالقعرفي

إصهط،بحركةؤوحيهافا(رسخ)واما.ماءانهالظن

.وبعيدا،عميقكلها2الجهاتفيالتغلغل

الصقىلإحسهمعشويؤرقورسمخرسببين-ج

ففس"ا)رلصصوخاما،بهمتصلبالمكانمحدودالرسوبلان

.بمعناهوالتباسهالشيءذاتفيوالتغلغلالاستقرأر

الراءانمبهماادراكاالمعاصرالذهنيدرك-د

مشتركمعنىعنالكلمهـاتهذهفيت!دلاانردلاوالسين

يحددالذيهوكلمةكلفيالاخيرالحرؤ!وانأصيلا

فاذأ،لىالمنطقعليهنئستدلشيءهذأان.الفرءكماالمعنى

فياللمغةمعنىحرفلكليكونانالجىلمئزمناصبحصد!

والتاملبالدراسةاليهنصلاننستطيعقديموصدلول

.الكلماتومقارزة

رسف

رسخرسب

الماظمنالواحدةاللفظةانلنايلوحهذاومن

نااستطعنالومذهلةوأعاجيباأسرأراتمتلكالعربية

انهام.عليها/مرتالتيلأوالقرونالازمنةاعماققينتابعهـ،

ألانسانيةالذاكرةمنضاعتالتيالقديمةبالحي،ةترتبط

ءفهناك.الباطنعقلهافيكامنةأصدأؤهارور-تتكنوان

والاصواتوالافكارالعواطفعننهحثاننسمتطيع

نعثر،لمامالثروةهـزرهءإىأعثرز،وسواء.والاشعاع

المعاصرونكانواذا،ضيماءالعربيةالحروفقيفان

ن!ناشىءذلكفانأعماقهاابدركونولايستعماونهها

فيانندريلاونحنطويلةقروناعشمنماكما.جهلنما

ظنهبوفي.تصامصالفياستعماله!كنءكهـرباالوج!د

لغتهالمرارورنشيئايلتمساناعرريأاللونوىءلىان

الجاهلىالذهنعلىدرجةالعاصرالصربيللذهنليكون

وبدائية.وعفوي!ةبسهاطةمنفيهكانوماالعزيز

ا!كلوارسبرا)ىيوصلفاانستطيعالذيوالطررق

درجةالىأللغةهذهباجلاليبدأانبدلاالعربيةاللغة

الإسرارلهتتكشفلمي!خشعلمومن.الخيشوعتشبه

فيماالمعاصريالعربالشاعرأضافافاذا.والإغولر

ؤ!ماوماوادراكسعةمنلذهنهوماجديدة.لقافةمننفسه

هذااتقىأاذا،التزدماءفهايعرلممعقدةتجاربمنحجماته

رنجشأانبدؤلملأوخ!وبتهااللغةهذهليغنىالمعاصرالجديد

السابقالعرلييالشعرمنشيءيشبههلاشعرذلكمن

.متفردةخصائصل"لان

المكنمنتجعلبهامثلناالتيالثلاثةالافعالان

عنفها-روبأءصواتتعبرالفصحىأللغةانزستخلصان

.الورربالنفسميةاةالحيبصمجمملىرتصطخفيةمعان

تجمدبينما،الساعرعندالتعبيرلعمليةمساعدوهذا

قيمة.ذيبتصيءزمدهولا4يد!بينور،مية211الالفاط

تتقاربالتص!الاؤعالارت!باظمنرأيناماذلكالىايضاؤ

نارلعصواءبرثهتقدو،هلامذخفيازجماطاارفه،وحر

الة،فيةاستعمالفيخاصةالشاعريساعدألارتباط-هذا

تغييرإىالمجأاندونالمعنىفيكب-راتنوإء،يهب"لاز"

ؤص!ة.لقاا

العامي-"الالفاظباباحة.،دواالذينا)شعراءومن

فقد،"الغرإ،ل""كتابفينعيمةميخائيلالضاؤدللشاءر

استحم،كامتانامامكم:يليماذلكالىالدعوةفي!ال

58!-الصفحةعلىا!تموة-
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للغةوالشاعر!مكا!ى،

-41الصفحةعلىالمثشورأحي
عيىا

ترونألا.قهـاموسيةئذيروهيوتحمم،قامولسيةوهي

أقبلتمواذاتلقائهامنتضمحلالخانيةعنأعرضتماذلانكم

وفي؟الاولىوتضمحللغتكممنجزءاتصبحعليها

ليليسطبيعيةسننحسبباختياركمتجرونالحالتين

يظنمبخائيللالستاذباوكأني.سلدطةأقلؤوقهمالكمولا

منالعربعندمقبولةأيقاموسكازخاانمماالكلمةلن

نأبوسعنافانثمومن،قبولهاي!بررعقليأساسدون

العربيالقاموسعلىيريدهاالتيالصا؟يةالكلمةنفرض!

الذيميخائيلدعوةخلاصةوهذه.نستعملهاانبمجرد

لفظامكانهفيونقيملفظماافننبذاللغةفينتحكمانيريد

أمرينعلىتقوملوجد،هاالفكرةهذهتأملناولو.جديدا

الناقد:يعتقدهما

ألفاظهانشأت،العمياءالمصادفةبنتاللغةان-ا

التيالالفاطؤ،ستعملوا،بهاالناطف!ينأهواءإحسب

ممتعمالثبتاماوعند.اوشماءكم،اوغيزواوعبثوهاحبوأ

عرشعلىوتربعتالمعجمدخلتالالفاظلهذهالناس

.-ةاللف

وهي.المنطقمنخلولمفةالمختالعربيةالصيغان-2

أقيستهابينوليس،للامةالنفسيبالاساسمرتبطةغير

.والعمق.الترابطمن؟وعأي

مغلوطة.كلتيهماالفكرتينانأحدعلىايخفىوليس

يسمتعملونبهاالمتكلمينأهواءوفقأالعربلغةقامتفما

حينالعربىوجدوانمل.المهـعجمعلىفضدخلونهشساءواما

صيغهاهويضعلمكاملةبلغةيعجمجتمعا4عينرفتح

التعليلهووه!ذا،أقيستهااختياوفييدلهتكنولم

تعليلناوامكانالعربيةالصيغترابطمننراهلماالواضح

علىتقوماللغةانوالواقع.دقيقهـاسايكولوحياتعليلالها

كلارتبطوقد.والفكرالمنطقمن"ثابتصلدةأسسى

وعباداتهموحاجاتهمالاقدممينالعرببحياةفيها-رف

بأنالعحيبالترابطهراويغرينا.وتطلعاتهمومخاوفهم

مكا؟"فيوجداملالكلمماتحروفمنحرفهاكلانزظن

وما.والجغرافيةالاجتماعيةالاسبابمنمكينلسبب

،ظالالفوراءيمشيوانمامصادفةاللغةدخلتلفظةمن

هذهوتدفعنا.العجيبوالترابطالمنطقمنتياوكلها

الىودعوته"نعيمميخائيلفكرةرفضىالىالحقيقة

لغتنا.فيألالستعمالوتحكيمالعربهىالمعجمعلىالخروج

الخطيرةالنتلئجفيسنقعفائناالدعوةلهذةانقدز،اذاام!ا

التالية:

ونستعملاملماتمناللفظه"ثروتنانتركحين-أ

ودخيلعامبىمنالعربيةالبيئةتسقطهمماجديدةكلم،ت

فبىيمشيالذقيالسايكولوجيالتيارئخ!مرفائناوركيك

ويستحميلوالعمقبالمنطقحافلةويجعلهاالعربيةخالصي

.الائسجاموعدمالركاكةالىأمرنا

غري!بةتولدنستعملهاالتيالجديدةالالفاظان-؟

اًؤيستناوتخالفللغتناالاساسيالتصميمعنمعزولة

الاجيالمنمتلاحقةمئاتاياهاورثتن!امماالعميقةالمترابطة

وهذه،الزمانمنشاسعةماد7طوالبالعربيةنطقتالتي

وتمنزلشديداارباكاالقومىالذهنتربكانبد،الحالة

رأيناعلىالسامعيحتجوقد.والفوضىالقلقبنفسيتنا

،عبوالفالقلبئاثارةعلىللغةقدرةألايصتقدلانههذا

الارتباطأشدمرتبطةاللفةانوالواقع،بهاللناطقين

صيغهاكانتفاذا،تسعتعملهاالتيالاقوامبسمايكولوجية

ارتفعبتمكنغافمنطقأقيستهاوراءوكانراسخة

الصيغهذهلان،للفردؤالاجتماعيالداطفيالمستوى

إفسيةفيوتؤثرالامةذهنتكونالترابمطةالراكزة

انهاو.مطبقاالحياةعنمعزولةاللغةوليست.الناس

ياكبالطببعة4الضباللغةوانما.نفسهافرادالاحياة

وتلونعواطقنماؤيوزؤثرالخفيةبقوانينهـاأذهانناتشكل

منقوملغةكانتوكلما.والفكزالحضارةوتهبناافك!ارنا

اقتدارهازادالزمنفي!عمقاواأبعدجذوراأثبتالاقوام

الهدوءالفرد.تهبهحياةفيعاملةخيرقوةتصبحانأعلى

المنطق..وسلامةوالحكمة

يتخذونالاقدمينالعربمنأسلافناكانولقد

وما.يحبوئهالااوالكلمةوفقهيحبونمقياساالفصاحة

الراسخةفالكلمة.الكلمةمعجميةالاتأملنالوالفصساحة

عليهاينصلاالتيالكلمةاما،الفصيحةهيالمعجمفي

نسلطحين4الفصاحىوما.اًلفصيحةغيرفهيالمعجم

انهل.ومعناهاللفظبينالانسجامالامعاصرةنظرةعليها

الذيللشعبوالتاريخيالنقسيإسبللاساللفطارتباط

هذهفىالفصيحةغيرالكلمةوت!كون،اللغةتلكيتكلم

التيالنفسب"التياراتعنتنعزلاًلتيالكلمةهيالحالة

؟فووهسريدركالعربييكنولمالعربيةالبيئةبهاتفيضن

منها.

استحمثدرسالكلمتينانينبننالاساسهذاوعلى

عميقتاريخمااستحملكلمةاننجدولسوف،وتحمم

استعملهاقديمةلفظةلانهاالعربيالفردنفسيتفيالغور

غلطةفهيتحمغلفظةاما.التاريخعبرسالنا2منملايين

والاواصرالمجذورتقطعوهي،العربيللروحمنفرةعامية

.بها"ينطقالذيالشعبونفسيةاللغةبينتربطالتي

استعملهاعندمامهمة!تحئم)كيلمةإصبحتوالما

قائلا"المواكب"قصيدةفيجبرانخليلجبراًن

؟بنوروتنشفتبعطرتحممتهل

بهذهعنهايدافعنعيمةميخائيلصديقهراحولذلك

لكلمهالعربيالذهنقبولاسباباما.الحماسة

ير:فيمافندربها"استحم"

اصبحتالتيالعاطفيةالالفةهوالاولالسبب-ا

نستعملهاحينمالأنسفينحن،اياهاتهبنااستحمكلمة

العصورعبرفيهاعبئتالتبىبالمعانيلناحروفهاويبوح

ببطا"ريةأشبهالكلمةأصبحتحتى،الطويلةالعربية

فىه



اقبالانوالواتع.منظورةغيربقوةتمدنامشحونة

يضمنهاماكلمةاسشعمالعلىالناسمنلم!حقةالمتالملايين

معيفقىرلاشعاعاتويشحتهارائعاقوياتضمينامعناها

أسرارأحدوذلك.4حيفريدةوتهـجعلهلالكلمةتغني

العنىتعطيناتعدلملانهاالقديمةالكلمةفيالسحر

.هرةباأشعةوتنضحصوراتفيضباتتوانماوحسب

معقدثانسببالىساستحمللفظحارناايرجع-2

الحرارةسببوحىدههوالاستعمالكانفما.عميق

انهاايحائهمافئيهالصروانمااستحملفظفيوالاشعماع

،ماستلذلكفيومثلها"استفعل"قياسعلىمصوغة

هـذهنفحصحبن-نو.واستردواستمهلواستزاد

درجةالىةويروورقةالطلبفىترفقافيهانجدالكلمات

عبارتفصافيكان"القصيدةاعادةطلىنا"قلنااذااننا

لىء-الطالبارادةفرضمنولونوتصلباستعلاء

هـتببلىعنفنعبر"ةلمصىداستعادا"للقوبيضما،بللقاا

عنيتميزالمستعيدوكأن.فةوالرهاالذوقيملكلطيف

ونحن.وتعاطفامحبةالمقابليهببأنهالاعادةطالب

صيغمن3صيرفيالشفافةالمعانيهذهمثلواصدون

الرقةهذهعنالمسؤول.انفيشكمنوليس،استمعل

الثلاثة:الزيادةحروفهوانماالمطلبقصوالتلطف

.والتهـاءوالسينالالف

لاللطفالاستحمام4صلنلاحظانالآنويهمنا

الالوانالصلةهـ-ذهنرهبوبهبفألصيغةفيوالترفق

ؤهوتحماررلكلص-"هـكماالمعحبمالعنىأ/ما.للكلمةوالظلال

ذلكمنأب!دهوماتشعاللفطةولكن.الحقامدخل

المعنىهـنمشتقامعنىفتعطينمااست!علصيغةبفضل

ولا.واللطفالطلبفيالترفقوهو،5ذكرنالذيالعام

اذاالاالمع!اصرالفكريديبينالستحممعنىينكشف

كانقاحلةعربيةبيئةفياللفظةمنبتالىبعقولنمارجعنا

غتسلونيراغزؤقاداماءيجدونكانوافماقليلافيهاالماء

ز-،دراجعلهعندهمالماءشحوكان.اليومنجدكمابه

هناومن.القابالىيحببهذلككانثمومنقليلا

يشعوكانالقد"مألعربىسحمالمستانندوكاننستطيع

ولذلك.لهاحبباويحسىالماءامامالخشوعمنبضرب

فيفترفقاستفعلقياسعلىاستحمكلمةالعربيصاغ

بالمحبة.وتفخرطلبه

معنىالجميلةاستفعلصيغة!ي!انلضايبدوكذلك

.الكاملةوالراحةوالانسجامالارتف،ءهوكامناآخر

مثلسابقاذكرذاهاالتيالافعالفيالمعانيهذهونلاحظ

نجدالافعالهذهففي،واستمدواستنزلاستمطر

كانوكذلك.فى"جهـدلاليناسهلاالمطلوبالحدنب

علىبلجسديااونف!سيهـامجهودايبذللافهو،المستحم

رونويخففالاعصابراحةبالاستحماميكسسبالعكس

.والاحتشادالائفعالعبء

افتيةالعامي-"تحمم"كلمةفيالملآنولننظر

الكامنسةالنفسيةالمعانيعنغافلوهوجبراناستعملهل

نأفورانلاصف!ود-و.الفصصحة4العرلييالضيغفي

،".زكفؤل"قياسءلمىصيحغقدهنماالاستحماممعئى

الصيغة.هذهفيالعامالنفسيالجوفلضدرس

قيالمىعاىزصى،غالشيالافع-،ليميزماأبرزان

ا)طاؤ"وتجكل-عالج!-دورذلالاحت!ثادهو"تفعل"

ذلكويبدو.مهمغرضبل1امنوالجسديةالنفسية

وزورمقو.زبسزأرولمثلور"الصيهذهأفعهالفيواضحا

جميور،ؤوو،لالاهذهففي.وتحرىوزوردىوتلبثوتوثب

ء-نتضع-فان.مهمشيءلعمصلنفسيوتهيووقوف

وهذا،شيءعملعل-ىالنفسحبسالىيشيرالفعل

لان.اقوىءليهالطاقةويجعلالعمليكتفالحبس

و-صنوص-سهالحركةالىازدؤ،عهقفطأوقدمثلالمثالمتر

ومثل،يثالضرعملحتشصد"يت!ركاندونمتحفزايقف

زظراز"واصرصرمعنىفان،وتبصربصرقولناهذا

-ثصداز"فمعهاهاتص!صروأهـا،ؤرأىسريعةواحدةمرة

هـ--زر؟فيو،ا:طراويطيلتأملفراحوبصيرتهبصره

هذهومثل.وصث-ده51قووبهرهالمتبصركت!الحالة

ورحرىزخىمثللتفعصيفةعلىجاءماكلءةالكل

معممنىرلازملاث-دالمحتالمعنىوهذا.وتحدىوتلكأوتلبث

ونعورو".ول-ونةدمارةؤجهرقيقعهل!والذيالاستحمام

تفروةل.صيغةيلازمألذيالطاقةحشدالىلىجت،حلاوهو

يكونوالمانقدماءانر3نتذعندماضحأواالمعنىهذاويصدو

المغلوطة-لصميورةاليهذه-حروموالت.الكثيرالماءيملكون

الهـاحنحى--ت،3لوازضاثم.كثيراما!يقتضيصحاذا

ء"ثوتب!وناث-بهزكونانهاللاستحمامالطاقةحشد

فوادرجثدكانالذيالاسبانيالكإتبفانتسسربطل

يفاثلناسيبدوماوسرء،ن.الهواءطواحبنلمحاربة

نح،ز:!بينكم،-اللغةوصيغ،غافيامنطقاالعربيةاللغة

غامضة.نفسيةبقوانينترتبط-القدامى

،سرالالىعلىالمحاؤظةضرورةما:قائلقالفاذا

ءاهـالشذوذأدخات،لووماذا؟الص!خةفيللهمنىقيقالد

ة:ص-،لوصةإعطىكمنزكونازضاوالجواب؟الصيغهذه

"الوان-رليدرقلم-اليهايضيففرروحمتكاملةجميلة

فقترل"لا.ص-صةكانتلقد.يشوههابذلكفانهوخطوطا

اكثر.اوواحدلانسمانملكالصورةلانالفارقمعهذا

انالاصلمأ.الروحو!:شبماالحفارةو!بالفكرفهياللغةاما

اون--انماغةوالل.وروحتاؤكرياوتتغذىبهاتجبثز

?ور"رونزهبوهي،امن3فلسفبىقانونوفقأقيستها

.إ،،المتكلمالذهنذلكالى

تي-،راتاليومالعربيالادبأوساطافيشاعتلقد

ء-ل!تضىجمقزعمواكء،لانهاباللغةالعناية.فيالىتدعو

كانتالميتساءلوناليوماوالدارسون.للمعاصرالشاعر

ويقعدونهـ-الدئياالادباءبعضيقيمولماذا،العنايةهذه

لفظمنبهدلاأرادهاعربيئلفظةاستعمالشاعرأساءاذا

ءقييداشبهعلىالاسئلةهذهتقوموانما.دخيلةاوعامية
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اللغويةالمق!اييسانمضمونهاالمعاصرينإنفسفيرسخت

والعاطفيةالفكريةامكانياتهاأستنفدتقداللغةوألفاظ

الذيالمعاصرالشاعرعندالابداععمليةتعطلباتتحتى

انمابالقدفيالتمسكألىيدعومنفكل.ينطلقانيحب

والواقع.جناحيهويقصالشاعرشفتيعلىالقيوديضع

ظروفاليهساقتوهممناكثرليستالفكرةهذءان

قوانينمنفيهابماالعربيةلغتنافان،الاجتماعيةالصر

زالتماالعبارةبترتي/واسلوبالصيغومعاني،سالقص

بالعطرتتفجرانوسعهماوفي،بالكنوزمليئةبكراأرءما

لمصورةعلىالمعاصرالشاعريديبينوالصورواللون

هذافيوالسمبب،بهايحلمالقديمالعربيالشماعريكن

يلي:كمامتشعب

عظيم4سعةواسعةلغةالعربيهاللغةلان-ا

منهاتعمللاانناالمؤكدومن.المفرداتارونلاف7فلها

.كبيرةلروةمنهاالمتهقيوفييسيراجانبماالااليوم

المتروكفيفكم،كلهااللغةيسمتعملوالمأنفسهموالقدماء

كيانااللغةالفاوومنالمتروكةللفظةان.كنوزمنامنها

تغئياخرىألفاظااللغةفيانقيلفاذا..كاملاوتاررخا

ل!لانقلنمانفسمهمعناهاعنتعبرلانهامههملةكلم"عن

فها.منظروتنبعبهاخامةشخهصيةاللغةالفاطمنلفظة

ش!ي.ءاللغةفيءالمترادفانالىيذهبمناولولئ،

معنىفيكلمتانتنشأانالممكنمنليسلانهلهوجودلا

ناذلكمثال.ماوجهعلىفرقبينهمايكونوانماواحد

مترادفت،نانهماالظاهرفان،ومرحفرحفيالكلمتينننظر

العربية.اللغةدقةشخصملحوظافرقابينهماانمع

معهايجريااكانفيحركةعلىتدلفهيمرحاما

فرحواما.وسرورخفةفيسعيداوهناكهناالانسان

القلبفيافرحاانفعالمعهاينجعثنفسيةدققةففيها

وقد.بالضرورةواقعيةحركةتلاز"هااندونالائساني

الواحدبالحرفالخماصمعناهاعنالكلمتينمنكلعبزت

حرفورودانأومذهبنا..الاخرىعنبهاختلفتالذي

الصدفةلمجرديكنلممرحفيالميموحرففرحفيالفاء

القديمةالحياةفيمحتومةلضرورةذلككانوانما

.مباشرةمنهتئبعبلبالمعنىوثيقااًرتباطاترتبط

اللغةفياقدماءااستعملهاالتيالالفهـا!ان-2

كالبحربطبعهااللغةلانبالاستعمال!تستنفدلمالعربية

ينفدلاعطاءاللغةوانماينقصلافهومنهاستقينامهما

-.كلهاللعصورلمجديداتعطيانوسعهاوفي

فيألسلافنااثقلهماالعربشةفيكلماتهناك-لأ

غصن:مثلاليومنطيقهانعدلمباقتراناتالظلامعصور

قدو.قد،صبا،فمد،هلأل،بدر،جوى،بان

لهاحياةفلأقتلتالالفاظهذهانالشاعرالىيخيل

لووتنبضتتفتحانتستطيعالكلماتهلىهولكن.بعد

تئتمييمعاصرةوتشمبيهاتاستعاراتسياققىادخلناها

حياتنا.الى

التيالافعالارتباطمنرايناماذلكالىيضمافيا

عبرثبتوقد.مذهلاخفياارتباطماحروفهاتتقارب

فيخاصةالشاعريساعدالارتباط-هذاانالعصور

نادونالمعنىفيكبيراتنويعليهبهلانهالقافيةاستعمال

الفعلندرسانذلكمثلل،القافيةتغييرالىيلجأ

.(رشقللهالمماثلبالفعلارتباطهونلاحظ(رشف)

المرتبطالمتلذذالبطيءالشربهوالرشفانقلنا

الرشقاما.الداخلاالىحركةفانهثمومن،بالشفتين

.الخارجاًلىحركةيصصورفهو،بحجررملهفمعناه

الفاء،الحركةاتجاهيلوحفيهماعثناقدوالقاففالفاء

.الخارجالىوالقافالداخلالى

،شربالماءمعناهارشفأننلاحظانعليناكذلك

القافسفانرشقاما.الارتشافمعتنسجمرقيقةفالفاء

رقيقاحرفاالستعملتقداللغةوكأن،قاسيةصلدةفيها

،حرفواسعتعملتالماءارتمشافعنعبرتحينناعما

يرمى.حجرعنتعبروهىصلداغليظا

كلمةاذهائافينستحضرالمعنىهذاولايضاح

!فالحرفيهناوالفارق،رمقهيبرشقمرتب!ة

فيهاسريعةخادةنظرةلسلطرمقومعنى.الاوسط

بينوالارتب،ط.الحالاتحسبشرفيهمااووتهيبتخفا

الحالتين،فبىالخارجالىحركةهناكانورمقرشق

حالةفي؟ظروينطلق(الرشق3)حالةفيحجرينطلق

منجزءعنوالميمألشينحرفيعبرفهل،(الرمق)

.كم؟انسجامالمعنىوبينبينهمايكونبحبثالمعنىهذا

لانايىم،رشقفيالشينمنحدةاشدرمقفيالميمان

بالمعنىيرتبطوهذا.رخوةلينةالشينبينمابتارةمرهفة

اما،الماديالجسمدمنجزءواليدباليديكونالرشقلان

روحالانسانمنه!اتطلوالعين،بالعينالايكونفلاالرمق

.-وتؤذيوتعميتصيبوالعين.والعقلالذكاءعنوتعبر

فيالحادةالمعنونةالاصابةغهرورمقرشقبين-فالفرق

للاشهاءاليداصابةفيوالجمودالاتسمانيةالعيننظرة

باصابةليؤمنالمعاصرالانسانإكانوسواء-.الجامدة

قدلغثهموهذه،لىؤمنونكا؟واالقدماءفان،لاامالعين

والفهم.اًلصياغةفيأسلوبهمعلىلتدلئااليهـناتحدرت

***
منطائفة/انعصرنافياللغويةالشعرمساكلومن

فيبالغرر-4القاموسيةالكلماتيستعملونالشعراء

معا.ييشرحونثمالقصيدةينظمون!فتجدهم.شعرهم

ناوالواقع.الشعرالىيضيفوثهارحواشفيهاالالفاظ

سبيلتقطعلانهاقتلاالسعرتقتلالقاموسيةالكلمة

تبوحلاجامدةكلمةعندفتوقفناالموسيقىوائبثاقالصور

المعجم.الىيرجعانبعدالاللقارىءبشيءحروفها

الشاعرحاشيةيقرااًوالمعجمالىيرجعألقارىءيكادوما

فيرتطمبالقصيدةالاثفعالنشموةمنصحاقديكونحتى

وجهفيتقفباردةصخرةوكأنهاالقاموسيةبالكلمة

الذيالحلممنئهـصحيناالمعجميةاملمةان.القارىء
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:الشعراءاحدقال.مثلاولنضرب،الشاعراليهيقودزا

فانحلصفعناهالدجىحلحيث

لوجاراواحياتهودسنا

،الشرحتستدعيمنتصبة"الوجار"كلمةتقفهنا

حنىكلمتهمعنىالحاشيهفييشرحالشاعريكادوما

أيدينا.بينالاوتاروتتقطعالجميلالحلممننصحو

الاعتراضيةالجملايضاالشساعرلغةالىيسيءوفط

الشاعر:قولمثلطويلامنهاكانماخاصة

نثراالشعرمنمقطعانكنلمكآناحتىالايامنثرتنل

كلمرتبطةالبيتآخرفيالواردة"نثرا"كدمةأن

هاتينوبين.البيتاولفي"نثرتنا"بكلمةالارتبا!

هيطويلةاعتراضيةعبارةجاءتالمتماسكتيناللفظتين

الجملةوهذه،،"الشعرمنمقطعانكنلمكلناحتى"

هذهأمثالمننفورناوسر.وآلقارىءالسامعتصدم

السورةعنعقليالتفاتالاعتراضيلاالجملةان،الجملة

والالتفات،ئفسهفيهاالشعرقارىءيجدالتييةالعاطف

نا.نشوتهمنالساممعويصحيالتمبيرخيطيقطع

اعتراضيةبجملالعقلتنبيهالىيلجألاالحقالشعر

والشعر.متلهفامرتصثاويبقيهالقلبيخاطبوانما

نضسجكلمما،فيهاانقطاعلاالتيالواضحةالجملةيتطلب

تسيلبسيطةواصبحتالتعقيدمنجملهصفتالشاعر

الجملةبعدالمعنىتتممالتيالكلمةانيخفىولا.سيلانا

بدلاالبيتبهافيتعثر،زائدةوكأنهماتبدوالاعتراضية

المفاظه.وتشسجممعناهيكملانمن

منالغموضبشيءتتصفانمنالعربيةللغةبدولا

االعربميزوقد.المنالبعيدهبالابهامملفعةالقصصدةفتأت!

كتابفيجاءفقد.حولهاواختلفواالفكرةهذهالقدماء

اسحقابوقال):يليماالاثيرلابن"السائرالمثل"

الشعرإفخر":والشععرالكتابةبينالفرقفيالصابى

.)2("منهمماطلةبعدالاغرضهيعطكفلمغمضما

ويرديناقشهوانماالرأيهذايرؤيدلاالاثيرابنانغير

مفهومة"نكونانينبغيالمفردةالالفاط":قائلاعليه

الاثيرابنعلىويرد."نثرااوإظماالكلامأكانسواء

السائرالمثلعلىالدائرالفلككهتابهفيالحديدابىاين

المعانيلان)ا.)3(9الصابىالسحقابيأىراتأييدفيقائلا

احتيجعنهابللتعبيرتفيالالفاطوكانتكثرتاذا

الاشارةمنةمروبايتضمنالسعريكونانالىبالضرورة

كماغموض!فيهفكان،والايماءاتالتنبيهاتمنوأنواء،

:البحتريقال

خطبه"لتطوسلهذرباليسواشارتهتكفىلمحلشعروا

هـ-نلهبدلاالشعران3فملخصهنحنرأينااما

((والشاعرأتبا*ادبفبارمافرا،ثل))تب(2)

والدكتور2الحوفبماحووالدكتور*وحققهقممه/الابوبئالدينلضياء

.7ص-القاهرة-والنشرللطبعمصرنهف"دار.طبانهبدوي

.503يص-اًلقاهرةسالحدي!ابيلابنالدافرالةلمك!3)

نفسفيللتعطشمثيرةالمعانيتجعلالغموضمنمسحة

يلمسحهاولاالعانييلمسانهيقرأوهوفيحسى،القارىء

وفيالقصنيدة،تثبتولاتزوغفالافكار،نفسهالوقتفي

يلمسولايريدمتطلعماالذهنيبقيااغنىالىايماء

منطائفةانغير.اشياءوتفوتهشيئاويناليريدما

%كديدةلغةهـطيبالغوناليوماصبعحواقدالشبانالشعراء

نقرأاصبحناحتىشعرهمعلىالغموضاضفاءفي

فيعنديشكمنوما.معنىلهاندركلاكاملةقصائد

لنفرالجديدةالقصائدهذهاقرالوالحديدابيابنان

وما.الغموضالىبدعوتهيقصدهالاانهلناوأكدمنها

خلافابالوضوحيتصفماالنثرخيرانفيشكمن

خير)):سقائلاهذاالىالحديدابيارناشاروقد.للمثمعر

العنىوضوحمنفيهاويحهـمدجليامعناهكانمماالكتابة

العبارةهذهفيوهو."الشعرمنكثيرفييحمدلاما

فييماطلالذيالغامضالشغرالىميلهتأكيدالىيعود

.معناهاعطائنا

القافيةواللغةالشاعربينالعلاقةجوانبأهمومن

القافيةعلىالقديمالعرببىحرصوقد.واستعمالها

هـذاويرتبط.عاليةوموسيقىرزحنمنلهالماالموحدة

فمنخصائص.وقطعيتهاالالفاطلوضوحالجاهليينبحب

ويلتمسطشيءكلفيالوضوحيتوخىانهالجاهليالشعر

الواقعيطلبكانانهلنقلاو،للاشياءالقاطعالتحديد

منشبهةاولجسيشوبهاندونعنهيعجرانويريد

العرريماالفكرجوابمختلففيواضحوهذا.نوعأي

المستقلالرنانللبيتالقديمالعربىحبعنالم!ؤولوهو

ا!اوتب-كرهواولذلك،وبعدهقبلهعماتامااستقلالا

بوبمنعيباوعدوءيليهالذيبالبيتالواحدالبيت

الذبيانى:النابغةقولفيكماالشعر

انيعكاطإومأصحابوهمعلىتمميمالجفاروردواهم

منيالظنبحسنلهمشهدن!قاتصادمواطنلهمشهدت

،للقطعيةالجاهليحبعلىالواحدةالقافيةوتدل

تخلإ"،يمكنلاعاللىحاجكأنهابقافيةيختتمبيتاكلفكان

الىمالواانهملوكماالنثرفيالسجعاستعملواواذلك

لبزيدواالمسجوعنثرهمفيالقصيرةالعباراتاستعمال

وصرامة.قطعيةالكلام

لثكلفيزؤثرالموحدةالقافيةانفيشكمنوما

وعلى.بهترتىطولذلك،القصيدةتتضمنهالذيالفكر

وتنفع.واءعحاادراكاالقضيةهذهيدركانالشاعر

علىتقسحيمهايجبالتيالموضوعاتفيالموحدةالقافية

تيارفيويجهمهالمعنىيشدتقسيماالقصيدةاًبياتكل

تسللاتىالمصيتسللوانمما،ئزولولافيهصعودلاواحد

فيبىتبآخرالموضوعاختتامعلىالقافيةوتساعدلينا

شيءفيهاختتامهافانالمتغيرةللقافيةخلافا،القصيدة

ريدلاوكانهيلوح(المعنىلانللشاعربالنسبةالعسرمن

المعنىمنبجزءففرةكلالفقراتتسل!سلبسببي!نتهيان

جديد.
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لغةانالىاشبرانأودالجحثهزااختت،موقبل

انينبغيالشعرلف"وان،الناثرلغةعن،ء-تختل،ءرالش!

يمكنمابأقلكثبرةمعانيتحويمركزةمضغوطةتكون

فيهإنطلقموسعفضة،ضفهوالمنثرخلافا،الالفا!من

وسائلومن.الاطالةمنحذراوؤ!خودونماالناثر

عب،راتفيالمسهبالمعنحماحث-دالشعرفيالتركيز

ولذلك.واشعاعأيحاءمنفيهماماألشاعريستغلقاجلة

المعانيعنللتهـعبيرالكل!اتأقلادائمايسمتعملالشعرنجد

سطهضيةالفلالمقاومةشاعردرويشمحمودقال.ةلكبيرا

:لالرصبحرمن"والقماموسالورد"عنوانهاقهصيدةفي

القاموسفيالحرفاناليومقبلادركتطهلآه

بليد؟ياحبي

؟اكلماتاهذيكلتحباكصف

تكبر؟كبفتمذموكيف

الذكرإ،تدموعز!غذلهازلنامانحن

وسكرواستعارات

صحنيأتبىالذيالوردارفضانءليبدلاولجكن

شعرديواناوالقامولس

عاكللقبضةوفيفلاجساءدعلىالوردينبت

مقاتلجرحعلىالوردي!بت

كانماجلةالقلالاشطرهذهفيالشاعرركزلورد

بكلم!ةالشاعرويرمز،طويلفصلفي"كتاريمكن

حححيسىسسىهـ

تقالمالادابثار

قىاض!صهله!رلم2

هـصيلأ

الثورة((فيلسوف))بانهاليوميوصفالذيماركوزيحادز

فرورةعلىالاجماع))ذلكانعلىالجمالوعلمالاجتماعيةوالعلوم

الةمعلاستمراراداةكانكما،السيظرةارادةولمصلحةالقمع

القانمالفربيالفلسفيالتراثيرالضانه...الاجتماعيبالتحرر

الاخلاق!دانفيكذلكررفضوهو.لتقدماباسماوالقوة

الارتواءبحقالعضويةهذهمظاليةوان،عضويتهفياولا.لكهن

فليس،ال!تسلطازيلاذاانهالكتابهذافيماركوزويرى

الطبقىالاستغلاليدمنحررتاذاالتكنولوجيةفالحضارة

الانسانضدالانساندفاعمن،الوجودخلىالصراعمبداو:حول

جديدنوعمنذاتى((((تصعيدتنميةالى،واتهجرديةالورية

والاجتملعي.الفرديوالقمعالسميظرةمنجديدنظامقياملمنع

حضارانقلابحتميةاساسعلىتفاولينهمركوزيبنيوهكذا

ححححححيىمهيحسحىكحى

ليسمتمعجميةفهي،المعبرةالشعريةالافظةالى(الورد)

وانماالشاعريسمتعملهاانقبلوشرحصالضيةالىنحتاج

منتنبعكلمةازها.فيهاوالانسالالفةمنجمالها"نابع

كفاحهمفيالعمالسواعدومنالمقا.لل-نجراحمن،الحياة

.بالجراحمغمسةهن،فالكلهة.الحياةاجلمن

الشاعريستعملهاالتيالوسائلاحدىوالرمزية

درويشمحمودعندفالعذابب،ألكلمةفيالحياةبعثفي

العربيةالسواعدمنتتفجرا)ضسبالجبارةللقوةومزمثلا

تجدهولذلك،الحياةومبداناحربامبدانفيالع،ملة

:يقول

المدينهجرحياركاتباهىأنليبدلاوليكن

الحزرت"ليالين،فيبرقلوحةياانت

رنظراتألظلمنفتحمجمبنيوجهيفيالشارعيعبس

الضغينه

سبيلفيللملأستشهاديرمزهناالمدينةجرحان

الشاعريرىولذلك،العدوعلىللنصريرمزكمافلممطين

حالداص:ئيالكظهذاحقيقةومن.ومباهاةفخرموضعفيه

ولذلك،الانتجصارفجر،الفجربقربمبشراالبرفتيلمع

يتطلع-وهووحرصولهفبىمدينتهجمرحالشاعرحتضن

.الوسنانالافقالضو?لىانبثاقالى

الملالكةنازكا!ويت

تاليف

ء

برفيفى!فيضلىعطسسه

والفلسفةالذفسيالتحليلاـثكراخصمنيبرهنان،+يدة

عنتعبيرادانماكاناًنماالليبيدووقييدالعياغراتزقبة

الفريزيالتحرريقرنانماركوزيحاولوهكذا.ميطرظ)

ارادةباسماوالعةلباسمسواءوالغلبةالانتصارهجيد

انماالفردحيويةانفيفنبرية8ادد،الدنياالذاتلار

.التقدمواصلالحريةواصلىالسعاد؟املهول

الانسان.سعادةوهدالحيده3بتوالحاجاتتقذينالىحاجة

الحيوية،حاجاتهلارواءرحبامجلاللانسانتتيحانذاعت

واوالانحرافيةالعدرانيةالفهز1وردودوالعبوديةوالةهررب

شعوريةمراقبةالفرائزتحققحريةعلىالق!مريةالمراقبةفيه2

ق.ل...6:العمن-حديثاصدربالذاتبن!نهاداخلمنكع

كحى.هههيىء

؟ا


